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 الاستثناء في الايمان عند علماء العقيدة 
 العراقيةكلية العلوم الإسلامية الجامعة  طه كمال هاشم . م.د

Exception in matters of faith from the view of theologians 

A study submitted by 

Dr. Taha Kamal Hashim  
 الملخص

فلا يخفى على أهل العلم ، أن الانحراف في فهم حقيقة الإيمان ، هو أول خلل اعتقادي ظهر في صفوف الأمة ، فبدأ هذا الغلو والانحراف  
لإسلام ،  بالخوارج ، ثم ظهرت المرجئة بعكس قولهم ، ولا تزال آثار انحرافاتهم في تلكم القضية تؤثر في كتابات وأبحاث كثير من المنتسبين إلي ا

، فجاءت هذه الدراسة التي تناولت مسألة   إلا بالالتزام بمنهج أهل الإسلام  في فهمهم لمسائل الإيمان  - بإذن الله    - ولا عاصم من هذه الانحرافات  
دمه وهذا  مهمة من مسائل العقيدة الاسلامية الا وهي الاستثناء في الايمان فقد وقع الخلاف بين علماء الأمة في جواز الاستثناء في الايمان من ع

تؤثر على ايمانه وسيره المتحقق الى مزالق خطيرة    الخلاف للذي لم يطلع على اسسه ومنابعه والاقوال التي وردت فيه ومناقشتها فقد ينزلق غير
في طريق العقيدة الصحيحة ، جاءت هذه الدراسة موضحة قضية الاستثناء في الايمان بصورة سهلة ومختصرة موضحة ان المسألة الخلاف فيها 

 شكلي لا حقيقي وان كل من المجيزين والمانعين على حق لوجود قاسم مشترك اساسي في المسألة متفق عليه بين الطرفين . 
 Abstract 
It is not hidden from the people of knowledge that the deviation in understanding the truth of faith is the first 

doctrinal defect that appeared in the ranks of the nation. This extremism and deviation began with the Khawarij, 

then the Murji'ah appeared in contrast to their statement, and the effects of their deviations in that issue continue 

to affect the writings and research of many of those affiliated with Islam. There is no protection from these 

deviations - God willing - except by adhering to the approach of the people of Islam in their understanding of 

the issues of faith. This study came, which dealt with an important issue of the issues of Islamic belief, which 

is the exception in faith. There was a disagreement among the scholars of the nation about the permissibility 

of the exception in faith or not. This disagreement is for those who have not been informed of its foundations, 

sources, and the statements that were mentioned in it and their discussion. The uninformed may slip into 

dangerous pitfalls that affect his faith and his path on the path of correct belief. This study came to explain the 

issue of exception in faith in an easy and concise manner, explaining that the issue of disagreement in it is 

formal, not real, and that both those who permit and those who forbid it are right because there is a basic 

common denominator in the issue agreed upon by both parties.  
 المقدمة

الانحراف في فهم حقيقة  فلا يخفى على أهل العلم ، أن  بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
ار الإيمان ، هو أول خلل اعتقادي ظهر في صفوف الأمة ، فبدأ هذا الغلو والانحراف بالخوارج ، ثم ظهرت المرجئة بعكس قولهم ، ولا تزال آث

إلا بالالتزام   -بإذن الله    -  انحرافاتهم في تلكم القضية تؤثر في كتابات وأبحاث كثير من المنتسبين إلي الإسلام ، ولا عاصم من هذه الانحرافات
بمنهج أهل الإسلام  في فهمهم لمسائل الإيمان والتكفير، وضوابطه على ضوء الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم ، فمن هنا تبرز 

ائل المهمة التي اختلف فيها العلماء دراسة المسائل المتعلقة الايمان كحده وما المقصود بالايمان ولعل مسألة الاستثناء في الايمان من المس  أهمية
(( فقضية الاستثناء في الايمان قد توهم البعض ان  الاستثناء في الايمان عند علماء العقيدةفاحببت ان اكتب في هذه المسالة بحثا بعنوان ))  

فعلي ،    هناك خلافاً جوهرياً بين اهل العلم فيها ؛ ولكن الدراسة الدقيقة وضحت ان مسألة الاستثناء في الايمان الخلاف فيها شكلي اكثر مما هو
في السؤال عن اصل الايمان ، وان يستثني او يجوز له  فالكل متفق على ان من يُسأل أمؤمن انت ؟ عليه ان يجيب بالايجان ان كان المقصود  
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بحثين الاستثناء ان كان المقصود مآل أمره في الآخرة ، الكلام يطول وهذه الدراسة تكلمت عن هذه المسألة بيسر واختصار ، تكونت الدراسة من م
ومن   الاول: هو تعريف الايمان في اللغة والاصطلاح تكون المبحث من مطلبين ، اما المبحث الثاني فكان في حكم الاستثناء ومن قال بالاستثناء

في لم يقل به مع حجج كل فريق ومناقشة الادلة والترجيح تكون المبحث من ثلاثة مطالب وأخيرا الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع المستخدمة  
 البحث ، وهذا جهد المقل وارجو ان اكون وفقت بدراستي هذه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .   

 المبحث الاول:  تعريف الإيمان والاستثناء لغة واصطلاحاً
 :  المطلب الاول : الإيمان لغة

ڄ ڃ    چ يأتي على وزن إفعال وهو من الامن ضد الخوف ، ويأتي بمعنى الثقة وإظهار الخضوع ، والتصديق الذي يصاحبه أمن قال تعالى   

.وعرف أيضاً بأنه : ) التصديق والله تعالى المؤمن ؛ لأنه أمن عباده من أن يظلمهم ،  (1) أي بمصدق ، ونقيضه التكذيب 17يوسف چڃ ڃ 
) بهمزتين  أأمن  أمن  نحو:  (2)   وأصل  باللام  يستعمل  إذا صدقه،وقد  وآمنه  الأمن  من  مشتق    چڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ   ڄچ والإيمان 

 (3) ، أي يؤمنون معترفين بالغيب  3البقرة  چٺ ٺ چ ، وقد يتعدى بالباء إذا تضمن معنى الاعتراف نحو: 17يوسف
 المطلب الثاني :الإيمان اصطلاحا 

العلم والمعرفة ، ويستلزم الاقرار والانقياد لامر الشارع ؛ لأنّ الله لم يطلب منا إيماناً مطلقا بل  رهو التصديق وإذعان القلب وتسليمه ، وهو غي  :
والزكاة والحج    طلب إيماناً مقيداً بالأعمال القلبية والجوارح ، ويكون هذا الإيمان ،لما علم من الدين بالضرورة كوجود الله ووحدانيته ووجوب الصلاة

،أو بالأعمال كفعل   نوهذا القدر من التعريف متفق عليه ،ووقع الخلاف بعد ذلك ، هل يشترط أنْ يُعَبْر عن هذا التصديق القلبي باللسا  (4)وغيرها  
وقد اختلف المتكلمون في تعريف الإيمان فمنهم من قال هو التصديق والعمل ثمرته ، ومنهم من قال هو المعرفة    (5) المأمورات وترك المنهيات  

القول الأول :الإيمان اعتقاد بالجنان فقط، ومنهم من قال هو المعرفة والمحبة والخضوع لله وترك الاستكبار عليه ، فالمسألة على أربعة أقوال:
على الخلاف في أن تارك العمل خارج عن الإيمان كما ذهب إليه الخوارج ، او غير داخل فيه كالقول بالمنزلة قول باللسان وعمل بالأركان ،  

أن   بين المنزلتين وهو ما ذهب إليه المعتزلة ، وهل الأعمال فعل الطاعات وترك المنهيات ، او فعل الطاعات فقط ، حتى بالغ الخوارج بزعمهم
، وعلى هذا القول اعتراض مفاده: كيف يبقى الإيمان رغم أن ركنا من أركانه انتفى   (6)ويؤدي بصاحبه إلى النارترك المندوب يخرج من الأيمان  

) أن الإيمان يطلق على ما هو الأصل والأساس  :  وهو العمل ، وكيف يدخل الجنة وقد ذهب ركن من أركان هذا الإيمان ؟ أجاب الإمام التفتازاني
في دخول الجنة،وهو التصديق وحده ، او مع الإقرار . وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف،وهو التصديق مع الإقرار والعمل على ما أشير  

  : تعالى  بقوله  الحديث   (7)(   4-  2لالأنفا  )  چ....  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦچ إليه  ائمة  الصالح وجميع  السلف  وهذا مذب 
دون سائر أفعال القلوب والجوارح ، ما لم   قالإيمان هو التصدي:  القول الثاني(8) ،وبعض المتكلمين ،وروي عن الائمة مالك والشافعي والاوزاعي 
، وهو لازم أيضاً لإجراء   ن فهو لازم ؛ لان التصديق أمر باطني وعلامته اللسا  نيظهر ما ينافي ذلك ، وهو غير العلم والمعرفة ، وأما القرار باللسا 

ر الإيمان أحكام الدنيا ، ويترتب على هذا أنّ من صدق بقلبه ولم يظهر على لسانه فهو مؤمن عند الله ، ويعامل معاملة الكافر في الدنيا ، ومن أق
الدنيا وهو المنافق والقائلون بهذا القول محققو الأشاعرة   (9) بلسانه ولم يقره في قلبه فهو كافر عند الله تعالى ، وتجري عليه أحكام المسلم في 

الجبار الأشعري والقاضي عبد  الحسن  الراوندي  (10)والماتريدية وأبو  السنة    (11) وابن  أهل  الاسفراييني وأغلب علماء  إسحاق  المعتزلة وأبو  ، من 
أتدخل في حد الإيمان أم هي من لوازمه ، أو أنّ الشارع الحكيم استعمل هذه المعاني مجازاً  والجماعة مع اختلافهم في أن النطق به وفعل الجوارح  

، والكفر : الجهل به فقط ، فمن عرف الله    وحده فقط  إنّ الايمان هو معرفة الله  :  القول الثالث(12)عن الإيمان ، وهو في الحقيقة خلاف لفظي
وهو مذهب    (13) ، والعمل بالأركان فليست من تعريف الإيمان  نبقلبه وجحده بلسانه ومات مات مؤمنا كاملا ، وأما الخضوع بالقلب والإقرار باللسا

؛ لأنه : يستلزم إيمان فرعون وقومه الذين عرفوا صدق دعوة سيدنا موسى وهارون ومع ذلك لم يؤمنوا ، قال    لجهم بن صفوان وقد رد هذا القو 
ۈ چ   ، ويلزم إيمان أهل الكتاب الذين عرفوا النبي ولم يؤمنوا به والله تعالى يقول:  14النمل    چ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ تعالى :  

،  36الحجر  چڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ   ڃ ڃ چ ، ويلزم إيمان إبليس الذي عرف الله حق المعرفة  65النساء  چۇٴ ۋ  ۋ     ۅ ۅ 
القول  (14) ،والله اعلم 18الأعراف   چں ڻ ڻ  ڻ چ   ،ومع ذلك قال الله في حقه وحق من تبعه  82ص  چحج  حم خج چ وقال :  
، وترك لاستكبار عليه ،فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو المؤمن ،أما عمل الطاعات  والخضوع له وحبه بالقلب    الايمان هو معرفة الله:الرابع  
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إذا كان الإيمان خالصاً و اليقين صادقاً ، فيدخل في الإيمان أعمال القلب جميعها،وهذا    تركها وتاركها،إلا  بولا يعذ  رفليست من الإيمان ولا يض
ی ی  ی  یچ   أي صلاتكم ،وقوله تعالى:  143البقرة  چ گک ک     گ گ گچ   وقد رد هذا المذهب بقوله تعالى:   (15) مذهب المرجئة.

فقد جعل الحديث الإيمان    (16):)الإيمان بضع وسبعون شعبة (  ،أي بما أمر الله به من الإيمان والطاعات منه،وقوله    5المائدة  چئج ئح ئم 
   (17)القلب وهو الحياء ،وعمل الجوارح وهو إماطة الأذى وغيرها. والقلب وهي الشهادة،وعمل نشعباً،وقسم الشعب على عمل باللسا

 :  الترجيح
وعمل بالأركان وذلك أن نصوص القران والسنة تؤيد معانيه الثلاثة    ن الذي أميل إليه هو القول الأول من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسا

لحديث وجماعة وبه قال السلف وأئمة المسلمين . كالإمام مالك والإمام الشافعي واحمد والاوزاعي وابن راهويه وأهل المدينة شرفها الله , وسائر أهل ا
: )لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت احد منهم يختلف في  (19) قال الإمام البخاري    (18)من التابعين وكثير من المتكلمين  

 . والله اعلم.  (20)أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (
 المطلب الثالث: تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً

مصدر استثنى ، تقول : استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته ، ويقال : حلف فلان يمينا ليس فيها ثني، ولا مثنوية ، ولا    :  :الاستثناء لغة  
أي لا   (23)   ، ومنه قوله تعالى } ولا يستثنون {  (22) وذكر أن الاستثناء في اللغة والاستعمال يطلق على : التقييد بالشرط  21)   استثناء ، كله واحد

 إن شاء الله  .  يقولون : 
 الاستثناء اصطلاحا :

 .حكمياأو  معنوياأو  لفظياإما أن يكون  :الاستثناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين
وأخرج ونحوهما على لفظ    ، ويلحق به في الحكم الإخراج بأستثني  (24)   : الإخراج من متعدد بإلا ، أو إحدى أخواتها  فالاستثناء اللفظي هو  -1

وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه : المنع من دخول بعض ما  (25) المضارع ، وعرفه السبكي بأنه : الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد 
  يدخل   لم  ،إذ  به  إخراج  لا  الحنفية  عند  الاستثناء  لأن؛    تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا أو إحدى أخواتها ، فعرفه بالمنع ، ولم يعرفه بالإخراج

 شاء  إن: "    قول  بمعنى  أيضا  الاستثناء  يستعملون   والفقهاء  الدخول،  من  لمنعه  فالاستثناء.    مخرجا  يكون   حتى  أصلا  منه  المستثنى  في  المستثنى
  حقيقي،أو  استثناء  فهو  ونحوها   بإلا  كان   فإن.    الناس  متعارف  من   هو   بل  ، حقيقياً   استثناء  ليس  النوع  وهذا(26)  خبري   أو  إنشائي  كلام  في "    الله

  إن   أو  ،  الله  يسر  إن   :   الناس  قول   العرفي   ومن  ،   الله  يشاء  أن   إلا  كذا  لأفعلن  أو  الله  يشاء  أن   إلا  كذا  أفعل  لا:    يقول  كأن  ،(27)   وضعي  استثناء
  عن   له  السابق  الكلام  صرفه  في  المتصل  بالاستثناء  لشبهه  استثناء  -  إلا  بغير  كان  ولو  -  التعليق  هذا  سمي  وإنما  ،  الله  شاء  ما  أو  ،  الله  أعان

 . (28)  ظاهره
  ؛  الاستثناء حكم أعطوه  وإنما،  لي منها البيت وهذا   الدار، له: المقر كقول ، استثناء أداة  بغير الجملة من الإخراج:  هو المعنوي  الاستثناء -2 

 .(29) البيت  هذا إلا الدار جميع له :  قوله  قوة في لأنه
 والبيع  ،  بذلك  تنقطع   لا  الإجارة  فإن  ،  المؤجرة  الدار  كبيع  ،  للغير  حق  فيها  عين  على  مثلا  التصرف  يرد  أن  به  يقصد  :    الحكمي  الاستثناء  -3

 الأشباه   في   ورد  وقد  ،  والأصوليين   الفقهاء  تعارف  في   قليل  الإطلاق  وهذا   (30)  الإجارة   مدة  منفعتها  باستثناء  العين  على   ورد  البيع  فكأن  ،   صحيح
 .   للسيوطي والنظائر

 المبحث الثاني : حكم الاستثناء في الإيمان 
 وفيه ثلاثة مطالب .

 المطلب الاول:حكم الاستثناء في الإيمان عند المجيزين .
ن شاء الله, ليس أجاز الإمام الشافعي والإمام أحمد والاشاعرة الاستثناء في الإيمان.قال الإمام الشافعي رحمهُ الله: )إن قول أهل السُنة: أنا مؤمن إ

غيب لا في الحاصل  بشكٍ في الإيمان الحاصل , وإنما شك في الإيمان المثاب عليه وذلك منوط بالعاقبة , والعاقبة مغيبة عنا, فالشك واقع في الم
عوذ بالله منهاـ الموجود , فإنْ كانت العاقبة موافقة للسابقة في حصول الإيمان فالأحوال كلها متساوية في الإيمان , وإنْ كانت العاقبة على الردة ـ ن

مؤمن حقاً ؛ لان ذلك يوهم القطع بالعاقبة  ولم يكن ما سبق محتسباً من الإيمان , فلهذا المعنى قالوا: أنا مؤمن إن شاء الله, وامتنعوا من قول: أنا
ترزون  والموافاة , أي يوهم الجزم بثبوت الإيمان في العاقبة والوصول إليه فيؤدي إلى الخطأ , وأهل السُنة كما يحترزون عن معاني الخطأ , يح
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ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمهُ الله : ) لا يكون الاستثناء شكاً إنما هي (31)  (  عن العبارات الموهمة للخطأ ومن أنصف من نفسهِ لا يخالف ذلك
بالله وملائكتهِ  سُنة عند العلماء ماضية : قال : وإذا سُئل الرجل : أمؤمن أنت ؟ فأنهُ يقول : أنا مؤمن إن شاء الله , أو مؤمن ارجو , أو يقول آمنت  

ويقول إمام الحرمين الجويني رحمهُ الله : ) الإيمان ثابت في الحال قطعاً لا شك فيه , ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية  (32)وكتبهِ ورسلهِ(
ومعنى )إيمان الموافاة( هو آخر منازل الدنيا (33) النجاة , إيمان الموافاة , فاعتنى السلف به وقرنوهُ بالمشيئة ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز(

ند تلك الحال  وأول منازل الآخرة وهو المُعبر عنهُ بحسن الخاتمة أو سوئها والعياذ بالله ولا شك أن الإيمان المنجي أو الكفر المهلك يقع للإنسان ع
للتبرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله والتبرؤ    -أي الاستثناء    -ويقول الإمام التفتازاني : ) انهُ    (34)وإنْ كان مسبوقاً بخلافهِ  

ويقول أيضاً : ) إن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خَفي لهُ  (35)عن تزكية النفس والإعجاب بحالها والتردد في العاقبة والمآل (
عند    معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان بالمرء,وإنْ كان جازماً بحصولهِ لكن لا يأمن أنْ يشوبه شيء من منافيات النجاة سيما

 1ت من غير علم لهُ بذلك,فذلك يفوض حصولهُ إلى مشيئة الله تعالى(ملاحظة الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذا
 المطلب الثاني: حكم الاستثناء في الإيمان عند المانعين

الإيمان  لم يجوز الإمام أبو حنيفة والماتريدية الاستثناء في الإيمان ، بل يجب الجزم والقطع بوجودهِ من غير شك , فالاستثناء شك ، والشك في  
م به خِلافهُ كافرٌ  يذكر الإمام أبو حنيفة )رحمهُ الله( إن المؤمن الذي قام به التصديق مؤمن حقاً لا شك فيه, والكافر الذي قا  - والعياذ بالله    -كفر  

، قال أهل السُنة والجماعة : إذا اتى بالإيمان يقول أنا مؤمن حقاً ولا يعلقها    4الأنفال  چ ڌڇ ڇ ڍ ڍچ   حقاً لا شك فيه , بقولهِ تعالى
مؤمناً    على المشيئة ؛لان الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق وكذلك يرفع عقد الإيمان…فلو قال أموت مؤمناً إن شاء الله أو أكون 

:  قلت(36) الله , فهو كلام مقبول ؛ لان في هذا الاستثناء الثبات والدوام والقبول لا في أصل الإيمانغداً إن شاء الله أو يكون إيماني مقبولًا إن شاء 
 الاستثناء على هذا المعنى الأخير هو نفس المعنى الذي قال به المجيزون.

) والحاصل أن المؤمن إذا قال : أنا مؤمن حقاً يكون مصيباً بالاتفاق ينقل شارح وصية الإمام أبي حنيفة عن صاحب الدرة المنيفة ما نصهُ : -1
                      (37) وان قال : أنا مؤمن إن شاء الله ,فان قصد التعلق بالمشيئة في الحال كان مخطئاً بالاتفاق(

،  136البقرة    چٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ وفي تفسير قولهِ تعالى :    -2
ويقول أيضاً )    (38) يقول أبو منصور الماتُريدي ) فالآية تنقص على من يستثني في إيمانهِ ؛ لأنهُ أمرهُم أن يقولوا قولًا بائناً لا ثنية فيه ولا شك(

إذا استثنى الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه؛لان كل معنى مما باجتماع وجودهِ تمام الإيمان عندهُ مما  
محمداً رسول الله إن شاء الله ,  فيه لم يصح ذلك المعنى فعلى ذلك أمره بالجملة , نحو أن يقول : اشهد أن لا اله إلا الله إن شاء الله واشهد أن  

 . (39) وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب(

إنْ كان للشك فهو كفر لا محالة ، وإنْ كان للتأدب وإحالة    يقول الشيخ عمر النسفي : ) ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لانهُ     -3
عجاب بحالهِ  الأمور إلى مشيئة الله تعالى , أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال أو للتبرك بذكر الله أو للتبري عن تزكية نفسهِ أو الإ

.يقول الإمام الصابوني ) فان الاستثناء في الإيمان يقتضي الشك أو يحتمل ذلك , كمن قامت به الحياة لا (40)فالأولى تركهُ لما انهُ يوهم الشك (
أنّ الله تعالى  يجوز أن يقول أنا حي إن شاء الله , وكذلك يكون مؤمناً عند الله لقيام الإيمان به في الحال وإنْ علم أنهُ يكفر بعد ذلك , كما يعلم  

ياة به في الحال وإنْ علم الله انهُ يموت بعد ذلك حتى قلنا إنّ إبليس عليه اللعنة كان مؤمناً سعيداً حين كان يعبد الله وإنْ علم  الحي حياً لقيام الح
ونختم الأقوال بما لخصهُ الملا علي القاري في  (41)أراد به صار من الكافرين(  34البقرة  چۓ ۓ ڭ  چ   الله أنهُ يكفر بعد ذلك:قولهِ تعالى :

مل أو المسألة حيث قال) والحاصل أن المستثني إن أراد الشك في أصل ايمانهِ مُنع من الاستثناء وهذا لا خلاف فيه وأما إن أراد انهُ مؤمن كا
 (42)  بالجنان (ممن يموت على الإيمان , فالاستثناء حينئذ جائز إلا أن الأولى تركهُ باللسان وملاحظتهُ 

 المطلب الثالث  : مناقشة  الأقوال والترجيح .
 الأول:مناقشة الأقوال والأدلةالفرع 

 ءعون الاستثنايظهر لنا إن الفريق الثاني غير مجمعين ابتداءً على منع الاستثناء مطلقاً ، فبينما نرى المتقدمين كأمثال أبي حنيفة والماتُريدي يمن 
يفة  مطلقاً من دون نظر وتفريق بين الحال والمآل والكمال والنقص والتبرك والتأدب وغير ذلك من المعاني ، نجد المتأخرين كصاحب الدرة المن

  ةوالملا علي القاري يفصلون في المسألة ويقبلون ببعض معاني الاستثناء المتقدمة ولكن الأولى تركهُ . وسيظهر مزيد من التوضيح في مناقش
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بدرجة    الأدلة فقد رُد على المانعين : بأن القرآن دل على أن المؤمن من وجبت له الجنة , وهذا غيب عند الله تعالى ولا سبيل إلى الوصول إليه
وعلق الإمام التفتازاني رحمهُ الله على كلام النسفي   (43)اليقين والتحقيق , فوجب الاستثناء لأجل الجهل بتلك الحقيقة لا بالنظر إلى أصل الإيمان

لا ينبغي دون أن يقول لا يجوز , لِأنهُ إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز كيف وقد ذهب اليهِ    -أي النسفي  –رحمهُ الله بقولهِ:) فلهذا قال  
ى الكثير من السلف حتى الصحابة والتابعون رضي الله عنهُم(وفي معرض الاجابة على كلام الملا علي القاري )رحمه الله( ذكر : إن من استثن

مان ومتحقق به فَعَلامَ اذاً تركهُ باللسان وملاحظته بالجنان إذا كان المستثني لا يشك , وكيف لنا تركهُ إذا علمنا من غير شك مؤمن كامل الإي
 - ويتضح من الأدلة ومناقشتها أمور مهمة يُحسن الإشارة إليها: وثبت عندنا إن الإيمان هو إقرار وتصديق

لم  إن الخلاف بينهما خلاف شكلي ؛ لانّ من قال بوجود الإيمان في الحال فهو على الفريق الثاني , وإنّ من أراد بالإيمان النجاة فهو في ع  -1  
) والحق انهُ لا خلاف في المعنى ؛ لأنهُ إنْ أُريد  الله , على الفريق الأول وكلا المعنيين يشملهما مُسمى الإيمان , يقول الإمام التفتازاني رحمهُ الله 

 في  بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال , وإنْ أُريد ما  يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله قطع لحصولهِ 
 . (44) الحال , فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني ( 

إن ما ساقهُ أصحاب الفريق الأول ليس الغرض منهُ إثبات صحة مذهبهم في المسألة,بل إثبات أن استثنائهم في الإيمان ليس شكاً فيه بل   -  2 
ام لإمهو للمآل والموافاة,وأنّ إعتقاد المؤمن حال قولهِ: أنا مؤمن إن شاء الله,هو يقين الإيمان في الحال من غير شك,وهذا ما ظهر من قول ا

 .(45) الشافعي )رحمهُ الله(
المراد من    -3 بالمعنى  ناتج عن عدم علمهم  الإيمان  في  بالاستثناء  قالوا  الشك عند من  في نسبة  الأحناف  إن ما ظهر من بعض علماء   (

الإيمان. الاستثناء.حيث ظنوا بالمراد منهُ التشكيك بصحة الإيمان حال قولهِ بالاستثناء حتى وصل الأمر عند بعضهم تكفير من قال بالاستثناء في  
 .(46)ا من علموا مراد الاشعرية في حقيقة الاستثناء فقد قالوا بصحة إيمان المستثني وإنْ كان عندهم ترك الاستثناء أولى(أم
يبة ليس هناك خلاف بين الفريقين في وجوب اعتقاد الإيمان الحاضر, إنما الخلاف هو في إيمان الموافاة والخاتمة,وهو منوطٌ بالعاقبة وهي مغ  -4

 عَنا ولهذا أجاز المجيزون الاستثناء لهذا السبب. 
 الفرع الثاني:الترجيح 

من خلال ما ظهر من الأدلة يظهر أن هناك أربعة معاني للاستثناء جميعها صحيحة ذكرها صاحب كتاب )قواعد العقائد( ولها شواهد من كلام  
 .   الله وسنة رسول الله

ولما كان الإيمان أعلى درجات المجد والتزكية,كان الجزم    چ ۈۆ ۆ ۈ ۇچ الاحتراز من الجزم مخافة ما فيه من تزكية النفس,قال تعالى   -1
 .( 47) به تزكية مطلقة فجاء الاستثناء مخلصاً للعبد من التحذير الآلهي

ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں چ بقولهِ  التأدب بذكر الله تعالى على كل حال والتوكل وتفويض الأمر إليه في كل وقت ولقد علم الله  نبيهُ  -2

إنهم لا محالة  27الفتح    چۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۇچ وقال    24- 23الكهف  چ ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ، وقد علم الله سبحانهُ  
في السلام على أهل القبور )السلام عليكم دار    وأمتهُ من بعدهِ معنى الاستثناء,وقولهُ  داخلون في المسجد الحرام,ولكن المقصود تعليم النبي 

,ولكن هذا يعود إلى مقتضى الأدب في ذكر الله تعالى   مع أن اللحوق بهم غير مشكوك به عندهُ   (48) قومٍ مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون(
 .(49)وربط الأمور به جل وعلا 

في كمال الإيمان   استثناء يستند إلى الشك في كمال الإيمان لا في أصله,وكل إنسان في الحقيقة شاك في كمال ايمانهِ وهذا ليس بكفر,والشك  -3
: إن الإيمان يكمل بالطاعات,وشرط الثاني: بسبب النفاق وهو الداء الخفي الذي يزيل كمال الإيمان ولا تتحقق البراءة منهُ.الأول-صحيح من وجهين:

 ۈھ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ   الطاعات,تحققها على الكمال لا مجرد العمل لقولهِ تعالى:

، فيكون الشك في هذا الصدق, فشرط الإيمان في الآية اقترانهُ بعدم الريبة والجهاد بالمال والنفس 15الحجرات    چۇٴ ۋ  ۋ ۅ 
 .(50)وغيرها

خُتم له بالكفر حبط عملهُ السابق ؛لأنه موقوف على سلامة آخره,فلو سئل صائم في    الخوف من الخاتمة أن تكون على الإيمان أو الكفر,فان -4
مان ضحوة النهار فقال:أنا صائم حقاً,ثم افطر قبل الغروب,فكما أن النهار ميقات تمام الصوم,فالعُمُرُ ميقات تمام وصحة الإيمان,فوصف الإي

: في الاستثناء  والذي يبدو لي رجحان قول المجيزين  (51) يه للجهالة بالعاقبة,والله اعلم.بالكمال في أثناء العُمر بناءً على الاستصحاب مشكوك ف
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لأدلة  في الإيمان الذي لا يحتمل الشك في أصله بل الاستثناء على معنى التأدب والتبرك بذكر الله وغيرها من معاني الاستثناء , وذلك ؛لأنّ ا
 النقلية والعقلية التي ساقها المجوزون أقوى وأرجح في جواز الاستثناء في الإيمان.والله اعلم. 

 الخاتمة والاستنتاجات 
ف إنما  ليس تعريف الإيمان بأنه التصديق مع الإقرار محل اتفاق بين العلماء, بل وقع اختلاف بينهم في تعريف الإيمان الشرعي, إلا أن هذا الخلا

 جماعا .   هو في القدر الكافي لدخول المرء في حظيرة الإيمان , أما الإيمان الكامل فلا بد فيه من أمور ثلاثة : التصديق , والقول , والفعل إ 
: إن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان، فهذا محرم، بل كفر، لأن  أولاا اما بخصوص الاستثناء فلا بد من مراعاة الآتي :

: إن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولًا وعملًا واعتقاداً، فهذا واجب خوفاً من هذا  ثانياا الإيمان جزم والشك ينافيه.
ق : إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز والتعليثالثاا المحذور.

، وعليه فان الاختلاف بين  على هذا الوجه ـ أعني بيان التعليل ـ لا ينافي تحقق المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة
 لي والمقصود من قول مجيزي الاستثناء هو الخوف من المآل لا في أصل الايمان وهذا من الأدب .والله اعلم   المانعين والمجيزين شك

 المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم
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دمشق الطبعة الأولى ،   –العقيدة : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله : تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان دار قتيبة   .15
 . هـ 1408
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 .،الطبعة الثانية 1977،دارالافاق الجديدة بيروتهـ429ت بن محمد البغدادي  بن طاهر عبد القاهر:لفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ا .18
هـ: وضع حواشيه:احمد شمس 456  ت  الفصل في الملل والأهواء والنحل,للإمام أبي محمد علي ابن احمد المعروف بـ ابن حزم الأندلسي .19
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 .  م1956الفقه الأكبر للإمام الاعظم أبي حنيفة بشرح الملا علي القاري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،  .20

هـ : تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة 795القواعد في الفقه الإسلامي : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى :   .21
 . م 1971- هـ1391الكليات الأزهرية الطبعة ، الأولى 

 . ، مؤسسة الرسالة بيروت 1406هـ ، الطبعة الثانية  395كتاب الايمان للحافظ محمد بن اسحاق بن من منده  .22

 .  لبنان –هـ ، تحقيق الدكتور فتح الله خليف الدار الشرقية بيروت 333كتاب التوحيد للإمام أبو منصور الماتُريدي ت  .23

 ،  :عدنان درويش ومحمد المصري   ايوب بن موسى الحسيني الكوفي، تحقيق  :ابو البقاءالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   .24
 .  م 1998- ـه1419مؤسسة الرسالة بيرروت 

 إحياء   دار ،  م1384  -هـ  786الكرماني ت  الدين  شمس  سعيد،  بن  على  بن  يوسف  بن  البخاري : محمد  صحيح  شرح  في  الدراري   الكواكب  .25
 . 1981/  1401 -  2 ط - بيروت- العربي التراث

هـ ،تحقيق الشيخ ياسين عبد الله ، مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع 204الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر: للإمام محمد ابن إدريس الشافعي   .26
 .  م 1986، بغداد 

 .  الطبعة الأولى بيروت –دار صادر  الناشر : هـ 711ت محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  المؤلف :لسان العرب  .27

ريني  لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية ، لشمس الدين محمد بن احمد بن سالم الاسفا .28
 . هـ ، مؤسسة الخافقين ومكتبتها ، دمشق1188الحنبلي 

   م 1995- ه1415هـ ،تحقيق:محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت  666مختار الصحاح ،لمحمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ت   .29
 .   2001-1422طه خالد محمد عرب :   مسائل الخلاف بين الاشاعرة  والماتريدية: رسالة ماجستير للطالب: .30
للشيخ كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن ابي الشريف القدسي الشافعي ، مع شرح الاستاذ محمد محي   المسامرة بشرح المسايرة ، .31

 .  الدين عبد الحميد المسمى نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة ، طبع بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر

 هـ   1405بيروت الطبعة الأولى ،    –المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: دار الفكر   .32

  ،  2ط  ،  المصرية   النهضة   مكتبة  ،  الحميد  عبد  الدين   محيي  محمد:    تحقيق  ،  الأشعري   الحسن   لأبي  المصلين  واختلاف  الإسلاميين  مقالات .33
 .  هـ1389 سنة
 . 1404دار المعرفة بيروت ، ، ، تحقيق،محمد سيد كيلاني هـ548ت محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني: الملل والنحل .34

 .دار احياء الترث العربي ، مصر،  هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  179موطأ مالك ، للامام مالك بن انس الاصبحي ت  .35

 .  المصنفيين لاسماعيل باشا البغداديهدية العارفين في اسماء المؤلفين وآثار  .36
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 .  132/السعيد الرحمن  عبد العزيز عبد.  د : ، تحقيق 1399 ، الثانية الطبعة

 .  9/  2جمع الجوامع وحاشية البناني ينظر :  (25)

 الأولى  بيروت الطبعة  –  الفكر  دار:  محمد  أبو  المقدسي قدامة  بن  أحمد  بن  الله  الشيباني، لعبد  حنبل  بن  أحمد  الإمام  فقه  في  المغنيينظر :    (26)
 .  351/   7  هـ 1405 ،
 .  514/   2 عابدين ابن حاشيةينظر :  (27)
 .   155/  5 المغنيينظر :  (28)
 .   411/  3 الكبير الشرح  على  الدسوقي حاشية ينظر : (29)
  ، سعد الرؤوف عبد  طه :  : تحقيق هـ795:  المتوفى الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن  عبد  الفرج أبو:  يالإسلام  الفقه  في القواعد  ينظر:  (30)

 .  43/ 1  م1971- هـ1391 الأولى  ، الطبعة الأزهرية الكليات مكتبة
، مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع   هـ ،تحقيق الشيخ ياسين عبد الله204الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر: للإمام محمد ابن إدريس الشافعي    (31)

 .  125 /م 1986، بغداد 
عبد العزيز عز الدين    :تحقيق    هـ1408دمشق الطبعة الأولى ،    –دار قتيبة    :  عبد اللهأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو  العقيدة :    (32)

 . 1/74 السيروان
 .  400الارشاد / (33)
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 .  173ينظر: مسائل الخلاف بين الاشاعرة والماتُريدية /  (34)
 .  5/215شرح المقاصد   (35)
حيدر   /هو جزء من مجموعة سبعة رسائل في العقائد: مطبعة دار المعارف العثمانية  -77  /شرح كتاب الوصية للإمام أبي الحنيفة   /ينظر  (36)

 هـ . 1367اباد: 
 .  77 /شرح كتاب الوصية  (37)
هـ ، سلسلة إحياء التراث الإسلامي:حققهُ وراجعهُ , الدكتور مستفيض الرحمن  333تأويلات أهل السُنة : للإمام أبو منصور الماتُريدي  ت  (38)
/265  . 
 .  388لبنان/ -هـ ، تحقيق الدكتور فتح الله خليف الدار الشرقية بيروت 333كتاب التوحيد للإمام أبو منصور الماتُريدي ت  (39)
 .   162مطبعة دار السعادات /  شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتازاني ، (40)
 . 157-156ينظر: البداية من الكفاية: الامام الصابوني  (41)

 .   140م /  1956الفقه الأكبر للإمام الاعظم أبي حنيفة بشرح الملا علي القاري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،  (42)
ينظر: المسامرة بشرح المسايرة ، للشيخ كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن ابي الشريف القدسي الشافعي ، مع شرح الاستاذ محمد   (43)

 .  388- 387محي الدين عبد الحميد المسمى نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة ، طبع بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر /
 .  164/شرح العقائد النسفية (44)
 .  177ينظر: مسائل الخلاف بين الاشاعرة والماتُريدية /  (45)
 .  177المصدر نفسه /   (46)
 .  1/126قواعد العقائد : ينظر: (47)

هـ ، دار احياء الترث العربي ، مصر تحقيق   179، وموطأ مالك ، للامام مالك بن انس الاصبحي ت    309/ 1(  582رواه مسلم  ، رقم )   (48)
 .   29/ 28(   158محمد فؤاد عبد الباقي . رقم الحديث )

 .  1/128ينظر : قواعد العقائد  (49)
 130/ 1ينظر: قواعد العقائد  (50)
 1/132ينظر :المصدر نفسه  (51)


